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ولبنــان  للعــراق  والاقتصاديــة  الجيوسياســية  الأهميــة 
بالنســبة إلــى إيــران

تنظــر الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة لــكلٍّ مــن العــراق 
ــع فيهمــا بالنفــوذ السياســي  ولبنــان باعتبارهمــا دولتيــن تتمتَّ
ــن  ــكريين م ــا العس ــا ووكائه ــال حلفائه ــن خ ــكري م والعس
غيــر الــدول، والذيــن قامــت بإنشــائهم واســتمرت فــي دعمهم. 
ــتراتيجية  ــية لاس ــدَ الأركان الأساس ــوذ أح ــذا النف ــكِّل ه ويش
الــردع للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة فــي الشــرق الأوســط. 
فقــد تمكَّنــت الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة مــن تعزيــز 
نفوذهــا فــي أعقــاب الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام ٢٠٠3، وهــو 
ــلَّحة  ــات المس ــن الجماع ــد م ــم العدي ــران بدع ــمح لطه ــا س م
المقاومــة لاحتــال الأمريكــي، ودعــم الحــركات السياســية 
ــة.  ــة المتعاقب الســلمية التــي شــاركت فــي حكومــات العراقي
وقــد ســاعد التدخــل العســكري الإيرانــي المباشــر لدعــم 
ــط  ــق راب ــي خل ــاعد ف ــوريا، س ــي س ــد ف ــار الأس ــة بش حكوم
جغرافــيٍّ بيــن إيــران ولبنــان، حيــث يُعتبــر حــزب الله - 
المدعــوم مــن إيــران - أحــدَ الأطــراف العســكرية والسياســية 
ــا لإيــران، وخاصــةً  ــل التجــارة جانبًــا آخــرَ مهمًّ الرئيســة. وتمثِّ
ــن أن جولتَــي العقوبــات الاقتصاديــة  فــي حالــة العــراق. إذ تبيَّ
دة الأطــراف فــي الأعــوام ٢٠١١-٢٠١٢ و٢٠١8  - أحاديــة ومتعــدِّ
ــى الاســتفادة  ــران إل ــا إي ــةً، ودفعت ــةً قاضي ــا ضرب لت ــد مثَّ - ق
مــن قربهــا الجغرافــي ونفوذهــا السياســي مــن خــال تقديــم 
حوافــز تجاريــة لزيــادة الصــادرات غيــر النفطيــة إلــى العــراق. 
ــر عشــر  ــةً فــي قائمــة أكث م ــةً متقدِّ ــلَّ العــراق مرتب وقــد احت
دولٍ مســتقبلة للصــادرات الإيرانيــة فــي الســنوات الأخيــرة، 

حيــث أصبــح ثانــي أكبــر مســتقبل لهــا بعــد الصيــن٢.

مقدمة
علــى  الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة  ردُّ  اتســم  لقــد 
ــام ٢٠١٩  ــي ع ــان ف ــراق ولبن ــي الع ــرة ف ــات الكبي الاحتجاج
بدرجــةٍ مــن الغمــوض، حيــث أبــدت مواقــفَ تتســم بالتأييــد 
ــل هــذا  ــظ والريبــة البالغــة )وحتــى العــداء(. ولا يمثِّ المتحفِّ
النهــج ســمةً جديــدةً للسياســة الخارجيــة تجــاه التغييــر 
السياســي فــي جوارهــا العربــي، والتــي أصبحــت أكثــر 
ــام ٢٠١١.  ــي ع ــة ف ــات العربي ــدلاع الانتفاض ــذ ان ــا من وضوحً

يشــكِّل هــذا الغمــوض متغيريــن:

ــة  ــا الجمهوري ــت منه ــي عان ــة الت ــة الدائم ــة الأزم أولًا: حال
شــعورًا  يخلــق  ممــا  نشــأتها،  منــذ  الإيرانيــة  الإســامية 
ــع  بالتهديــد مــن أيِّ تغييــر سياســيٍّ فــي أيِّ منطقــة تتمتَّ
ر هــذا التهديــد إذا كان  بالنفــوذ فيهــا. ويــزداد مســتوى تصــوُّ
التغييــر يتعلَّــق بالمناطــق التــي تــرى أن نفوذهــا فيهــا حاســمٌ 
لبقائهــا، أي مــا يُعــرف بـــ »اســتراتيجية الدفــاع الأمامــي«١.

ثانيًــا: تخلــق طبيعــة النظــام - أي ازدواجيتــه الهيكليــة - 
د الجهات  أكثــر مــن خطــابٍ للسياســة الخارجيــة، بفضــل تعــدُّ
الفاعلــة فــي النظــام بمباركــة القيــادة العليــا. الأمــر المهــمُّ هــو 
أن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة - بوصفهــا دولــةً فاعلــة 
ــر تقييماتهــا للأحــداث بمــا  تتصــرف بشــكل عملــيٍّ - تغيِّ
ــي  ــة، وبالتال يتماشــى مــع مــا تراهــا متغيــراتٍ جديــدة مهمَّ

ــا لذلــك. ــر ردودهــا وفقً تُغيِّ

بت الاحتجاجــات فــي العــراق ولبنــان، التــي اندلعــت فــي النصــف الثانــي مــن عــام  ــص: لقــد تســبَّ ملخَّ
2019، فــي خلــق تحــدٍّ للمصالــح الإيرانيــة؛ نظــرًا لســعيها لتغييــر الأنظمــة السياســية التــي تدعمهــا 
طهــران. وكمــا كان الحــال فــي الانتفاضــات العربيــة فــي عــام 2011 واحتجاجــات الأنبــار فــي عــام 
2013، تنظــر طهــران إلــى الاحتجاجــات الحاليــة من خــال منظور جيوسياســي. لقــد أدت الازدواجية 
الهيكليــة للمؤسســة الإيرانيــة ونهجهــا الأمنــي والنتائــج العكســية لتدخلهــا فــي ســوريا إلــى خلــق ردٍّ 
ا علــى الاحتجاجــات: فقــد أيــدت بحــذرٍ دعــوات التغييــر السياســي،  رســميٍّ إيرانــيٍّ غامــض نســبيًّ
ــدت كذلــك علــى دور التدخــل الأجنبــي فــي تأجيــج العنــف. يســعى هــذا الموجــز لتحليــل  لكنهــا أكَّ
الــردود الرســمية الإيرانيــة المختلفــة علــى الاحتجاجــات اللبنانيــة والعراقيــة، وتوضيــح كيــف تنظــر 
طهــران إليهــا مــن وجهــة نظــرٍ جيوسياســية، وهــو مــا يُســلِّط الضــوءَ علــى اســتراتيجياتها الردعيــة.
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ــادة وجودهــا الاقتصــادي فــي  ــة لزي ــة الإســامية الإيراني ــا للجمهوري ــا مهمًّ ــا جغرافيًّ ــك، فقــد صــار العــراق رابطً ــى ذل وعــاوة عل
ســوريا. ففــي ســبتمبر/أيلول عــام ٢٠١٩، أعــادت الحكومــة العراقيــة فتــح معبــر القائــم الحــدودي مــع ســوريا3، وهــي خطــوة احتفلــت 
ا، والمســاعدة فــي تنويــع  بهــا وســائل الإعــام الحكوميــة الإيرانيــة؛ لأن مــن شــأنها تســهيل نقــل الصــادرات الإيرانيــة إلــى العــراق بَــرًّ
طــرق التجــارة. كمــا تــمَّ اعتبــار إعــادة فتــح ذلــك المعبــر الحــدودي خطــوةً اســتراتيجيةً مــن قِبــل نائــب الأميــن العــام لحــزب الله 
ــم  ــي المســاعدة فــي تدعي ــراق، وبالتال ــى الع ــة إل ــادة الصــادرات اللبناني ــك زي ــرى أن مــن شــأن ذل ــذي ي ــم قاســم، وال ــي نعي اللبنان
الاقتصــاد اللبنانــي4. إن أيَّ تغييــر للنظــام فــي بغــداد يــؤدي إلــى تهميــش أو اســتبعاد حلفــاء إيــران ووكائهــا يتــمُّ النظــر إليــه علــى 
ــة«  ــور المقاوم ــن »مح ــة ضم ــات الفاعل ــن الجه ــد م ــة للعدي ــية والاقتصادي ــح الجيوسياس ــج المصال ــه يدم ــراق؛ لأن ــدٌ للع ــه تهدي أن

الإقليمــي بقيــادة الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة.

د الخطاب الإيراني تعدُّ
ــض  ــي بع ــام ٢٠١3 - ف ــي ع ــراق ف ــي الع ــار ف ــة الأنب ــات محافظ ــى احتجاج ــة عل ــامية الإيراني ــة الإس ــار ردِّ الجمهوري ــن اعتب يُمك
ــة تتويــج للســخط المنتقــل  هــا علــى موجــة ٢٠١٩ مــن الاحتجاجــات الشــعبية، والتــي كانــت بمثاب النواحــي - نموذجًــا مصغــرًا لردِّ
مــن أطــراف الدولــة )الأنبــار والبصــرة( إلــى مركزهــا بغــداد. فقــد قامــت وســائل الإعــام الإيرانيــة الحكوميــة بتصويــر احتجاجــات 
، فعلــى ســبيل المثــال: ذكــرت شــبكة أخبــار الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة )التــي تُعــرف باســم IRINN( أن  الأنبــار بشــكل ســلبيٍّ
ــا والســعودية5.  ــة مــن قطــر وتركي ــنية مدعوم ــة سُ ــراق وإنشــاء دويل ــيٍّ لتقســيم الع الاحتجاجــات هــي جــزءٌ مــن مخطــطٍ إقليم
وهنــاك تصويــر آخــر لاحتجاجــات الأنبــار، وهــو أنهــا ســاعدت فــي اختــراق العــراق مــن قِبــل تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(٦. 

وفــي كلتــا الحالتيــن، اعتُبــرت احتجاجــات الأنبــار تهديــدًا فــي نظــر الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة.

فــي الوقــت الــذي يدافــع فيــه القــادة الإيرانيــون عانيــةً عــن المصالــح الجيوسياســية لدولتهــم، فقــد اســترعى الحجــم والتوزيــع 
ــة مثــل احتجاجــات الأنبــار(، بالإضافــة  الجغرافــي لاحتجاجــات العراقيــة واللبنانيــة فــي عــام ٢٠١٩ )مقارنــة بالاحتجاجــات المحليَّ
إلــى الانتفاضــات العربيــة الســابقة فــي عــام ٢٠١١ التــي جذبــت قــدرًا كبيــرًا مــن الاهتمــام بالــردِّ الإيرانــي؛ اســترعى قــدرًا مــن الحــذر 
ــى الغمــوض النســبي للخطــاب الإيرانــي بخصــوص احتجاجــات عــام ٢٠١٩  الخطابــي مــن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة. ويتجلَّ
ــظ والريبــة البالغــة - فــي ردود الحكومــة الإيرانيــة المنتخبــة  فــي العــراق ولبنــان - خاصــةً المواقــف التــي تتســم بالتأييــد المتحفِّ
ــرس  ــوات الح ــي، وق ــي خامنئ ــة الله عل ــامية آي ــورة الإس ــى للث ــد الأعل ــة )MoFA(، والمرش ــؤون الخارجي ــي وزارة الش ــة ف ل ممثَّ
الثــوري الإيرانــي )IRGC(. ففــي ٢7 أكتوبر/تشــرين الأول عــام ٢٠١٩، قــال المتحــدث الرســمي باســم وزارة الشــؤون الخارجيــة: إن 
“الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة تدعــم مطالــب الشــعب العراقــي، والتــي تــمَّ تســليط الضــوء عليهــا بوضــوحٍ فــي بيانــات وتعليقــات 
الســلطات الدينيــة العراقيــة ورئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي”7. وفــي 3٠ أكتوبر/تشــرين الأول، أضــاف المتحــدث الرســمي باســم 
وزارة الشــؤون الخارجيــة تعليقًــا علــى الانتفاضــة اللبنانيــة: »تؤكِّــد الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة علــى ضــرورة التكاتــف والوحدة 
والوفــاق بيــن جميــع الطوائــف والأحــزاب والشــخصيات اللبنانيــة، مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتقرار الدولــة وأمنهــا، والاســتجابة 

لمطالــب الشــعب اللبنانــي المشــروعة فــي منــاخٍ هــادئ«8.

تخلق طبيعة النظام - أي ازدواجيته 
الهيكلية - أكثر من خطابٍ للسياسة 

د الجهات الفاعلة  الخارجية، بفضل تعدُّ
في النظام بمباركة القيادة العليا
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اســتُكملت بيانــات وزارة الشــؤون الخارجيــة بخطــاب 
خامنئــي فــي اليــوم نفســه، والــذي ادعــى فيــه أن »تلــك 
ــق  ــة بالمتظاهريــن[ لا يُمكــن أن تتحقَّ المطالــب ]الخاصَّ
ــرَّ  ــد أن أق ــة«. وبع ــاكل القانوني ــار الهي ــال إط ــن خ إلاَّ م
ــر عــن مخاوفــه العميقة  بشــرعية مطالــب المتظاهريــن، عبَّ
“إن أجهــزة المخابــرات  مــن التدخــل الأجنبــي قائــاً: 
الأمريكيــة والغربيــة تقــوم بنشــر الاضطرابــات بدعــمٍ 
ــة فــي المنطقــة«٩. وفــي حيــن  ــدول الرجعيَّ ــيٍّ مــن ال مال
ــي  ــل الأجنب ــى دور التدخ ــي عل ــات خامنئ ــد تصريح تؤكِّ
فــي الاحتجاجــات مــن خــال إخراجهــا عــن مســارها 
ــي إدارة  ــؤولون ف ر مس ــوَّ ــد ص ــف، فق ــو العن ــا نح ودفعه
الرئيــس حســن روحانــي - محســوبون علــى معســكر 
الوســط الإصاحــي فــي الدولــة - الاحتجاجــات العراقيــة 
ــال، عــزا المتحــدث  ــى ســبيل المث ــة. فعل ــةٍ مختلف بطريق
باســم الحكومــة علــي ربيعــي فــي مقــالٍ صحفيٍّ الســخطَ 
ــراع  ــق الاقت ــدان الأمــل فــي صنادي ــى فق ــراق إل فــي الع
)لكنــه لا يســتبعد بالضــرورة التدخــل الأجنبــي مــن خــال 

ــة(١٠. ــات المحليَّ ــى الدينامي ــد عل التأكي

يســاور الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة شــكٌّ عميــقٌ 
ودائــمٌ فــي أن الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والدوليــة تتآمر 
ضــد مصالحهــا واســتقرارها، لكــن تصريحــات قادتهــا 
ــى  ــا تطغ ــادةً م ــة ع ــات الأجنبي ــن التدخ ر م ــذِّ ــي تح الت
ــر عــن موافقتهــا  علــى التصريحــات الأخــرى التــي تعبِّ
الحــذرة والمحســوبة علــى دعــوات التغييــر السياســي 
عندمــا يكــون ذلــك فــي مناطــق جغرافيــة ضروريــة 
ایرانــی  ودیپلماســی  كيهــان  تُعتبــر جريدتــا  لنفوذهــا. 
اثنتيــن مــن أهــم وســائل الإعــام الإيرانيــة التــي تعكــس 
دة والوســطية  تفكيــر وتوجهــات النخبــة الإيرانيــة المتشــدِّ
ــالات  ــن المق ــلةٍ م ــي سلس ــي. وف ــى التوال ــة عل الإصاحي

والافتتاحيــات التــي نشــرتها هاتــان الجريدتــان، قلَّلــوا بقــدرٍ 
د  ــرَّ ــى مج ــة إل ــات العراقيــة واللبناني ــن الاحتجاج ــرٍ م كبي
)خاصــةً  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأزمــات  علــى  ردودٍ 
ــل  ــى التدخ دوا عل ــدَّ ــی(، وش ــی ایران ــدة دیپلماس ــي جري ف
ــل  ــع تجاه ــان(، م ــدة كيه ــي جري ــر ف ــكلٍ أكب ــي )بش الأجنب
النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق كعامــلٍ مؤثــر. وهو مــا يتناقض 
مــع المقــالات المنشــورة فــي وســائل الإعــام الغربيــة، التــي 
أدت إلــى تأجيــج المشــاعر والدوافــع المناهضــة للجمهوريــة 
الإســامية الإيرانيــة فــي الاحتجاجــات العراقيــة واللبنانيــة.

يُعَــدُّ العــداء بيــن المحتجيــن فــي العــراق ولبنــان وبيــن 
ــى حــدٍّ  ــادلَ المنشــأ إل الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة متب
ــر عنــه المحتجــون ضــد الجمهوريــة  مــا: فالعــداء الــذي يعبِّ
الإســامية الإيرانيــة بســبب تأييدهــا للحكومتيــن العراقيــة 
واللبنانيــة، يدفــع الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة إلــى 
أن تصبــح أكثــر عــداءً تجــاه الاحتجاجــات، بينمــا تــؤدي 
التصريحــات الإيرانيــة والشــكوك القويــة حــول التدخــل 
العســكري مــن قِبــل قــواتٍ محليــة مواليــة لإيــران إلــى 
ــة  ــة الإســامية الإيراني ــة للجمهوري تفاقــم المشــاعر المناوئ
ــو  ــن ه ــن كا الجانبي ــاف بي ــن. إلاَّ أن الاخت ــن المحتجي بي
أنــه فــي حيــن تتألَّــف الاحتجاجــات فــي العــراق ولبنــان مــن 
عــددٍ كبيــرٍ مــن القــوى الشــعبية، فــإن الجمهوريــة الإســامية 
ــل جهــة فاعلــة واحــدة تمــارس ســيطرةً كاملــةً  الإيرانيــة تمثِّ

ــكرية. ــة والعس ــية والأمني ــاتها الدبلوماس ــى مؤسس عل

وبالتــوازي مــع التصريحــات التــي أدلــى بهــا ممثلــو حكومــة 
أشــارت وســائل  الإيرانيــة، فقــد  الجمهوريــة الإســامية 
الإعــام وتقاريــر حقــوق الإنســان إلى ثاثــة أشــكالٍ للتدخل 
ــة للمســاعدة فــي  ــة الإســامية الإيراني ــل الجمهوري مــن قِب
التــي   - الحكومــة  وإبقــاء  العراقيــة  الاحتجاجــات  قمــع 

ويتجلَّى الغموض النسبي للخطاب الإيراني بخصوص احتجاجات عام 
ظ  2019 في العراق ولبنان - خاصةً المواقف التي تتسم بالتأييد المتحفِّ

لة في  والريبة البالغة - في ردود الحكومة الإيرانية المنتخبة ممثَّ
وزارة الشؤون الخارجية )MoFA(، والمرشد الأعلى للثورة الإسامية 

)IRGC( آية الله علي خامنئي، وقوات الحرس الثوري الإيراني
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ــة ينتســبون  ــي الهوي ــر أن القناصــة مجهول ــر١١. أولًا: زعمــت بعــض التقاري ــدون تغيي ســاعدت فــي تشــكيلها العــام الماضــي - ب
ــا: فــي أواخــر أكتوبر/تشــرين الأول،  إلــى إيــران، ســواء كانــوا مــن أفــراد الأمــن الإيرانييــن أو وكاء إيــران فــي العــراق١٢. ثانيً
زعمــت وكالــة رويتــرز فــي تقريــرٍ يســتند إلــى مصــادر مجهولــة أن قاســم ســليماني )قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري 
ــا: وثقــت  الإيرانــي( ومستشــارين أمنييــن لعبــوا دورًا فــي مســاعدة قــوات الأمــن العراقيــة فــي التصــدي لاحتجاجــات١3. ثالثً
ــة  ــوح الجه ــدم وض ــن ع ــم م ــى الرغ ــع عل ــة الصن ــوع إيراني ــيل للدم ــاز مس ــل غ ــود قناب ــش وج ــس ووت ــن رايت ــة هيوم منظم
التــي اســتخدمت هــذه القنابــل ومتــى تــمَّ تزويدهــا بهــا١4. وتأتــي التصريحــات الإيرانيــة إلــى جانــب التقاريــر المتداولــة حــول 
دة للتدخــل )التــي لا تــزال بحاجــةٍ للتأكُّــد منهــا(، لتضــع الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة - بشــكلٍ متزايــدٍ - فــي  الأشــكال المتعــدِّ
ــا. وبالتالــي،  موقــف المواجهــة مــع الاحتجاجــات العراقيــة التــي تهــدف إلــى زعزعــة النظــام السياســي العراقــي المدعــوم إيرانيًّ

ز هــذا العــداء لــدى عــددٍ متزايــدٍ مــن العراقييــن تجــاه جارتهــم الشــرقية. فــإن موقــف المواجهــة يعــزِّ

ه محتجــون علــى القنصليــة الإيرانيــة فــي كربــاء فــي 3 نوفمبر/تشــرين الثانــي قــد أثــار  مــن المفتــرض أن الهجــوم الــذي شــنَّ
ــر عــن العــداء، ولكــن  العــداء الإيرانــي تجــاه الاحتجاجــات فــي العــراق. ففــي بيــانٍ لاحــقٍ لــوزارة الشــؤون الخارجيــة، لــم تعبِّ
ــة فــي مدينــة كربــاء العراقيــة، وســلَّطت الضــوء علــى الإجــراءات  »أدانــت التحــركات الأخيــرة ضــد القنصليــة الإيرانيــة العامَّ
المتخــذة مــن قِبــل وزارة الشــؤون الخارجيــة للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة للحفــاظ علــى أمــن بعثــات الدولــة فــي العــراق«١5. 
ح أن  ــي ٢٠١٩، حيــث صــرَّ ةً فــي 5 نوفمبر/تشــرين الثان ــر حــدَّ ــي فــدوي أكث ــي عل ــوري الإيران ــد الحــرس الث ــب قائ وكان ردُّ نائ
الولايــات المتحــدة وإســرائيل لهمــا دور خبيــث فــي الأحــداث فــي العــراق١٦. ومــع ذلــك، لا تُعَــدُّ هــذه المــرة الأولــى التــي تتعــرض 
فيهــا بعثــة دبلوماســية إيرانيــة للهجــوم، وقــد اكتســبت الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة مناعــةً فــي هــذه الصــدد، ففــي العــام 
ــد  ــير تزاي ــن١7. ويُش ــن غاضبي ــل محتجي ــن قِب ــا م ــمَّ إحراقه ــوم، وت ــرة للهج ــي البص ــة ف ــة الإيراني ــت القنصلي ــي تعرض الماض
تواتــر الهجمــات ضــد المصالــح الإيرانيــة إلــى احتمــال وجــود أكثــر مــن دافــع؛ٍ مــن ذلــك مثــاً: تزايــد الســخط العــام مــن نفــوذ 
ــى النظــام السياســي العراقــي،  ــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي الحفــاظ عل ــذي يســاهم إل الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة فــي العــراق، وال
والســخط مــن قيــام الأطــراف الدينيــة الشــيعية العراقيــة بتســوية الحســابات مــع الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة وحلفائهــا 
ووكائهــا العراقييــن. ومــن جهــة أخــرى، قــد تكــون الأطــراف الفاعلــة الأجنبيــة ذات المصلحــة فــي تفاقــم المشــاعر المناهضــة 
للجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة الموجــودة مســبقًا لــدى المحتجيــن العراقييــن، قــد عملــت علــى تأجيــج هــذه المشــاعر، بــل 

وكان لهــا تأثيــر ناجــح.

ــة،  ينظــر المســؤولون الأمنيــون الإيرانيــون إلــى الاحتجاجــات فــي جوارهــا العربــي نظــرةً تتجــاوز الديناميــات المحليَّ
وباعتبارهــا جــزءًا مــن مشــهدٍ جيوسياســي أوســع ونــزاعٍ بالوكالــة مــع الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الإقليمييــن، وهــو مــا يشــمل 
ا فــي الدعــم بعيــدًا  ــا، تعكــس الاحتجاجــات فــي الداخــل فــي عامــي ٢٠١7-٢٠١8 تحــولًا مســتمرًّ المجتمــع الإيرانــي ذاتــه. فداخليًّ
ــا.  ــع الاحتجاجــات جغرافيًّ ــر بعــدم اســتقرار الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة مــع توسُّ ــدًا أكب عــن طهــران١8، ممــا يشــكِّل تهدي
ــا، تحمــل الاحتجاجــات فــي العــراق ولبنــان فــي عــام ٢٠١٩ درجــةً مــن العــداء تجــاه الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة،  وخارجيًّ
ــا فــي توجهــات المحتجيــن العــرب تجــاه الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة. ويرجــع هــذا العــداء تجــاه  ــل تطــورًا نوعيًّ ممــا يمثِّ
الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة فــي هــذه الموجــة مــن الاحتجاجــات - بشــكلٍ جزئــيٍّ - إلــى حقيقــة أن حلفــاء إيــران ووكاءهــا 

تؤدي التصريحات الإيرانية والشكوك القوية 
حول التدخل العسكري من قِبل قواتٍ محلية 

موالية لإيران إلى تفاقم المشاعر المناوئة 
للجمهورية الإسامية الإيرانية بين المحتجين
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يتواجــدون فــي مناطــق الاحتجــاج علــى عكــس الحــال 
ــي  ــام ٢٠١١، والت ــي ع ــة ف ــات العربي ــي الانتفاض ــام ف الع
 ، ــامٍّ ــكلٍ ع ــا. وبش ــمال إفريقي ــي ش ــةً ف ــا أهمي كان أكثره
تتقاطــع كلٌّ مــن الاحتجاجــات الإيرانيــة فــي عامــي ٢٠١7-
٢٠١8، والاحتجاجــات العراقيــة واللبنانيــة فــي عــام ٢٠١٩، 
فــي دوافعهــا الاجتماعيــة الاقتصاديــة القويــة، ومشــاعر 
العــداء تجــاه الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة ذاتهــا، 
وكذلــك فــي المشــاعر الســلبية تجــاه سياســتها الخارجية. 
ــداء  ــة وراء هــذا الع ــباب الكامن ــف الأس ــك، تختل ــع ذل وم
ــات،  ــي الاحتجاج ــن موجت ــة بي ــة الإيراني ــاه المؤسس تج
ــر مــن  ــو مــا يظه ــداء، وه ــذا الع ــم ه ــف حج ــا يختل كم

ــات. ــات أو الهجم ــعارات أو الافت الش

الخاتمة
تحديــاتٍ  الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة  تواجــه 
ــلٍ  ــرفٍ فاع ــها كط ــر نفس ــا لتصوي ــي جهوده ــدة ف متزاي
مــن  واســعةٍ  لمجموعــةٍ  بالأخاقيــات  وملتــزمٍ  ثابــتٍ 
الجماهيــر علــى المســتوى الإقليمــي. وفــي ظــلِّ العقوبــات 
القاســية، فــإن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة كلمــا 
ــل تهديــدًا لاســتراتيجيتها  رأت أن التغييــر السياســي يمثِّ
أساســيةً  تراهــا  )التــي  الأماميــة  والدفاعيــة  الردعيــة 
لبقائهــا(، زادت احتماليــة أن يتســم ســلوكها بسياســة 
الإيرانــي  التدخــل  أن  حيــن  وفــي  الخشــن.  التدخــل 
العســكرية  الشــعبية  المعارضــة  قمــع  فــي  للمســاعدة 
ضــد بشــار الأســد فــي ســوريا عــام ٢٠١٢ قــد أشــعل ردود 
ــة  ــة ذات الأغلبي ــدول العربي ــي ال ــة ف ــية هائل ــلٍ عكس فع
ــنية، إلا أن التدخــل المحتمــل فــي العــراق ولبنــان  السُّ
ــة،  ــيعية داخلي ــاماتٍ ش ــح - انقس ــى الأرج ــيخلق - عل س
وهــو مــا لا ترغــب الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة فــي 
رؤيتــه يحــدث. وبالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي حيــن أن 

الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة قــد تكــون قــد تمكَّنــت مــن 
احتــواء الاحتجاجــات فــي عامــي ٢٠١7-٢٠١8، وحشــد شــرائح 
كبيــرة مــن الشــعب خلفهــا مــن خــال زيــادة جرعــة القوميــة 
ــد داعــش؛  ــك تهدي ــل ذل ــة، وقب ــات الأمريكي لمواجهــة العقوب
إلا أنــه قــد أصبــح مــن الصعــب بشــكلٍ متزايــدٍ بالنســبة إليهــا 
ــعارات  ــار الأدوات والش ــي إط ــة ف ــر الإقليمي ــة الجماهي تعبئ
الخطابيــة نفســها، بمــا فــي ذلــك شــريحة كبيــرة مــن الشــباب 
الشــيعة العــرب. فــي حــدث حضرتــه في عــام ٢٠١8، قــال عالم 
الاجتمــاع كيفــان هاريــس إن الفصائــل السياســية الإيرانيــة 
ــل فــي إيجــاد طريقــة لاحتضــان شــرائح  تواجــه تحديًــا يتمثَّ
المجتمــع الإيرانــي التــي شــاركت فــي احتجاجــات ٢٠١7-
ــف مــع الخطابــات التــي تنشــأ مــن الشــارع، كمــا  ٢٠١8، والتكيُّ
أنــه يمكــن أيضًــا أن تقــوم الفصائــل السياســية بتســليح هــذه 
الخطابــات ضــد بعضهــا البعــض. ولذلــك لا تواجــه الجمهوريــة 
ــا فحســب، بــل تواجــه  الإســامية الإيرانيــة تحديًــا محليًّ
ل الهيمنــة الإقليميــة  أيضًــا لغــزًا عابــرًا للحــدود مــع تحــوُّ
ــا لاعتمــاد علــى القــوة الخشــنة بــدلًا مــن القــوة  تدريجيًّ
الناعمــة، ســواءٌ مــن خــال تدخاتهــا المباشــرة أو التدخــات 

ــن. ــا الإقليميي ــا ووكائه ــر حلفائه عب

ومع ذلك، تختلف الأسباب الكامنة وراء هذا 
العداء تجاه المؤسسة الإيرانية بين موجتي 

الاحتجاجات، كما يختلف حجم هذا العداء، وهو 
ما يظهر من الشعارات أو الافتات أو الهجمات

أن التدخل المحتمل في العراق ولبنان 
سيخلق - على الأرجح - انقساماتٍ شيعية 

داخلية، وهو ما لا ترغب الجمهورية 
الإسامية الإيرانية في رؤيته يحدث
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